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تضطلعُ مقالةُ "مهمّةُ المترجم"، التي کتبها الفیلسوف والناقد والمترجم الألماني "فالتیر بنیامین" (1892-1940)، سنة

1921، بمکانة متمیزة  الثقافة العالمیة الحدیثة، إذ تُرجمت مراتٍ عدیدة إلی لغاتٍ عدّة، لأنها نصّ نظريّ وفلسفيّ

دقیق فیما یخصّ الترجمة ومهمّة المترجم بصفة خاصة.

وإیمانًا بأهمیة العامل الثقا  التنمیة والرقيّ بالأفراد والشعوب، فقد ارتأت "مؤسسة بیت الزبیر" أن تقدّم ترجمة

الأستاذ الدکتور أحمد بوحسن المتمیزة لهذه المقالة، وقد ترجمها عن الألمانیة والإنجلیزیة والفرنسیة، وتقدیمها للقارئ

العربي، عبر الکتاب الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"،  الأردن 2025، فیما راجع الترجمة د. رضوى الضاري. 

و تمهیده للکتاب، یوضّح المترجم أنه قدّم " هذا العمل ترجمة ثلاثیة متعدّدة الوجوه لنصّ فلسفي شدید

الصعوبة،  أن إعادة ترجمة هذا النص وتدقیقه وتحقیقه ومراجعته تتیح فهمًا مضمونیّا أقرب إلی المعنی الأصلي".

ویضیف: "وقد اعتمدتُ أساساً  تدقیق ترجمة هذا النص إلی اللغة العربیة  الترجمتین الإنجلیزیة والفرنسیة من

الأصل الألماني، وکذلك الترجمة العربیة من الأصل الألماني، وبخاصة ترجمة حسین الموزاني، التي نُشرت  مجلة «فکر

وفن» الألمانیة (العدد 79، 2004، ص20-25)، وکذلك ترجمة رضوان ضاوي- ترجمة خاصة غیر منشورة-. کما رجعت إلی

ترجمة أحمد إحسان، من الإنجلیزیة إلی العربیة، المنشورة  کتاب «فالتر بنیامین، مقالات مختارة» (تقدیم راینیر روشلبتز،

أزمنة للنشر والتوزیع، عمان، 2007، ص47-39)". 

و جزء دقیق من الکتاب یقول "فالتیر بنیامین": "تکمن مهمة المترجم  العثور  التأثیر المقصود الخاص  اللغة

الهدف التي یظهر فیها صدى اللغة الأصل. وهذا هو مظهر الترجمة الذي یمیزها أساساً عن عمل الشاعر، لأن قصد هذا الأخیر

لا یتجه بتاتاً نحو اللغة  حد ذاتها،  جملته، ولکنه یتجه مباشرة نحو المظاهر السیاقیة اللسانیة الخاصة، لا غیر.

فالترجمة لا تجد نفسها داخل الغابة الجبلیة للغة، کما یفعل الشعر، بل خارجها، أي  مواجهتها دون أن تدخل إلیها،

 المکان الوحید الذي ترجع فیه صدى اللغة کل مرة، أثر صدى العمل الأدبي  اللغة الغریبة. فقصد الترجمة لا یعالج

 ًلغة أجنبیة، ولکنها مختلفة کذلك نوعیا  قصد العمل الأدبي أو یختلف عنه؛ أي اللغة ککل، انطلاقاً من عمل فردي

مجموعها. فقصد الشاعر عفوي، أولي، وجلي، بینما قصد المترجم استنباطي، نهائي وغني بالمعاني. ذلك أن الحافز الأکبر

إلی إدماج لغات عدیدة  لغة واحدة حقة هو الذي یحرك عملها. هذه اللغة هي تلك التي لا تتواصل فیها أبداً الجمل

المستقلة، والأعمال الأدبیة والأحکام النقدیة، لأنها تبقی مستقلة عن الترجمة؛ ولکن هذه اللغات نفسها تکون داخل

الترجمة متکاملة ومتصالحة  معانیها، بل وتتقارب کلها. فإذا کان هناك شيء مثل لغة الحقیقة، یمثل ذخیرة للأسرار

النهائیة، غیر متوترة وصامتة، یسعی إلیها کل فکر، فإن لغة الحقیقة هاته هي اللغة الحقة. وهذه اللغة بالذات، التي

یکمن کمالها الوحید  وصفها وقدرة تنبئها التي یطمح إلیها الفیلسوف، تکون مختفیة بدقة متناهیة  الترجمة.

فلیس هناك ربة للفلسفة ولا للترجمة. غیر أن هذه الترجمات لیست خالیة من الذوق الفني مثلما یدعي بعض الفنانین

العاطفیین؛ إذ إن هذه الترجمات تتسم بالإبداع الفلسفي الذي یسعی إلی لغة تتجلی فیها الترجمة".

تجد الإشارة  أن "فالتیر بنیامین" وُلد سنة 1892، وتو سنة 1940. وهو فیلسوف، ومؤرخ للفن، وناقد أدبي، وناقد

للفن، ومترجم ألماني. کان مرتبطاً بمدرسة فرانکفورت الفلسفیة. ترجم بالخصوص بلزاك، وبودلیر، وبروست. انتشرت أفکاره

بشکل واسع ابتداء من خمسینیات القرن العشرین، وتمت دراستها وتحلیلها. له مقالات وأبحاث جُمعت  ثلاثة مجلدات

ونشرتها دار جالیمار الفرنسیة سنة 2000.

أمّا الأستاذ الدکتور أحمد بوحسن فهو أستاذ بکلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد الخامس- أکدال بالرباط. ویعدّ

من الباحثین  مجال الدراسات النقدیة الحدیثة أساساً، و مجال الدراسات الثقافیة والدراسات المقارنة والترجمة کذلك.

یذکر أن "مؤسسة بیت الزبیر" هي مؤسسة ثقافیة،  العاصمة العُمانیّة مسقط، بدأت بمتحفٍ خاصٍ، فُتحت بوابته

الخشبیة المزخرفة لترحب بزواره  عام 1998م. وهو ممولٌ من قبل مؤسسیه (عائلة الزبیر). و عام 2005م أنشأت

العائلة هذه المؤسسة لتکون الذراع الثقا والاجتماعي للمؤسسة التجاریة التي تملکها الأسرة.

 


